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                                    إنشاء مقاولة
 
إن عملية إنشاء مقاولة ليست بالأمر السهل والهين كما يراها البعض ،فهي تتطلب الكثير من التفكير والوقت والجهد إضافة إلى الموارد اللازمة ،لكن وقبل ذلك فنجاح أي مشروع استثمار ي يرتبط أولا باختيار الفكرة المناسبة التي تتناسب مع كفاءات وقدرات المقاول وإمكانياته المادية والمعرفية.
1/مصادر الأفكار الاستثمارية  :

* الخبرة الذاتية:إن الخبرة المستمدة من العمل السابق قد تكون أحد أهم مصادر الأفكار للفرد المقاول ،حيث أن التعامل مع الأسواق، الزبائن، الموردين، المنافسين...، يؤدي إلى ابتكار أفكار استثمارية جديدة، تأتي من خلال تغيير نوع المنتج إلى الأحسن، أو استغلال منتوج جديد،أو تطوير خدمة مكملة للنشاط الأصلي للمؤسسة،هذه الأخيرة يجب عليها أن تستغل أفكار عمالها للمحافظة عليهم والاستفادة من خبراتهم.

* الزبائن كمصدر للأفكار الجديدة: هذا النوع من الأفكار يكون غالبا في القطاع الصناعي، حيث أن المنطق الاقتصادي يفرض وجود تغذية عكسية تتمثل في ردة الفعل والاقتراحات التي يقدمها الزبائن حيال منتوج معين، فالزبون هو المستعمل للمنتج وهوا لذي يعرف نقائص وإيجابيات هذا المنتج، ويمكن أن يكون لديه تصور أحسن في تقديم أوتعديل هذا المنتج، فاستعانة المقاول بزبائن منتوج معين أو تحول الزبون إلى مقاول يمكن أن يكون مصدر للأفكار لجديدة.

* الميول والرغبات: الكثير من المقاولين يقومون باختيار النشاطات وإنشاء المؤسسات في قطاعات تشكل ميولهم السابق، مثلا الميل للإعلام الآلي يمكن أن يؤدي بصاحبة إلى فتح محل لتجميع أجهزة الحاسوب، الميل لتربية الحيوانات يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى إنشاء مزرعة لتربية الأبقار الحلوب،...الخ،وفي الغالب يكون الميل والحاجة للإنجاز دافع قوي 

* الأفكار الطارئة: الحياة تضعنا كل يوم في حالات ومواقع معينة، يمكن من خلالها رؤية الأشياء بشكل مختلف، فالساعي إلى إنشاء مؤسسة يجب أن يتأهب نفسيا وعقليا لاقتناص الفرص من خلال الانتقاد والتصور والملاحظة، والحكم على الوضعيات التجارية ومراقبة النقائص والأخطاء الموجود في بعض المشاريع، هذه النظرة الإنتقادية للأشياء تعتبر مصدر جيد للأفكار الاستثمارية.

* الأفكار المأخوذة من السفريات الخارجية: الأشخاص الذين يسافرون للخارج يندهشون أحيانا حيال سلعة أوخدمة معينة غير متاحة في بلدهم أومنطقتهم الأصلية، وهذا يعتبر مصدر جاهز للأفكار الاستثمارية ،بشرط أن تكون هذه الأفكار متوافقة مع طبيعة المنطقة التي ينتمي إليها المقاول.
* الإبداعات البحثية: أي إنشاء مشروع جديد بفكرة جديدة، لكن هذا النوع من الأفكار يجب تجربته بشكل مكثف والتفكير جيدا في قبل التطبيق بحيث يتطلب هذا النوع من الأفكار إمكانيات كبيرة،إضافة إلى أنه لايقبل الأخطاء.

* البحث عن الأفكار: المقبلين على إنشاء مقاولة، لايمتلكون دوما أفكار جاهزة، وبالتالي لايمكن العودة إلى المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال أوالإعتماد على بعض المصادر الأخرى منها:

* ترميم مؤسسة جديدة: إعادة شراء مؤسسة موجودة،هو توجه مهم يعطي للمقاول أفكار ناتجة من النشاطات السابقة لهذه المؤسسة؛
* التراخيص:يمكن للمقاول أيضا إنشاء مؤسسة صغيرة بالحصول على رخصة إنتاج منتج معين،وذلك بالرجوع إلى الانترنيت والمجلات المتخصصة؛
* البراءات والإجازات: بعض المبدعين والمخترعين لايقومون بالاستثمار التجاري لإبداعاتهم مثل مخابر البحث الجامعية، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الأبحاث في الحصول على أفكار جديدة للمشاريع الاستثمارية.

2/  شروط نجاح فكرة انشاء المقاولة:

 إن الحصول على فكرة إنشاء المؤسسة ماهي إلا البداية، ونجاح هذه الفكرة يعتمد على عوامل عدة وهي : 

الدراسة الإستراتيجية للفكرة الاستثمارية: يلعب التفكير والتحليل الإستراتيجي دورا مهما في إنشاء المؤسسات وهو عنصر أساسي في شخصية المقاول،انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية التي تعبر عن صورة المؤسسة في المستقبل،مرورا ب تحليل عناصر البيئة الخارجية بمافيها من فرص وتهديدات، وتحليل عناصر البيئة الداخلية بما فيه من نقاط قوة ونقاط الضعف،وانتهاء بالتحليل الإستراتيجي لنشاط المؤسسة.

ـ  تحليل البيئة الداخلية:ا لمقصود بتحليل البيئة الداخلية أوالتحليل الداخلي هو إجراء تقييم دقيق للخصائص والمميزات المتعلقة بالمشروع الإستثماري والتي تكون ضمن سلطة صاحب المشروع أو من الممكن لها لحصول عليها، عند التأسيس تشمل هذه الخصائص على شخصية صاحب المشروع، أما إذاكان المشروع قائم فهي تشمل خصائص المشروع، وإمكانياته المختلفة، هدف التحليل الداخلي هوقيام صاحب مشروع الجديد بتحديد نقاط قوته،ونقاط ضعفه،ليستخدمها في نوع المشروع الملائم لإمكانياتها لمادية والشخصية، ولتحديد خصائصها لمهمة.

*تحليل البيئة الخارجية: يتوقف نجاح المنظمة الجديدة أيضا على مدى دراستها وتحليله العوامل البيئية المؤثرة ومحاولة الاستفادة من اتجاهات هذه العوامل ودرجة تأثير كل منها على المنظمة.

3/ تأكيد فكرة انشاء المقاولة  :

تشير الدراسات إلى أن فشل المقاولات يعود بالأساس إلى التنفيذ المباشر للمشروع دون القيام بتحليل. ويرتكز تحليل واختبار الفكرة الاستثمارية على البحث عن إجابات للسؤالين التاليين:
الأول: هل تستجيب الفكرة الاستثمارية لحاجة معينة؟وهل من المحتمل أن تثير عدد محتمل من الزبائن؟
الثاني: هل يملك المقاول القدرات الضرورية من أجل جذب هؤلاء الزبائن المحتملين؟ وإذا كان الجواب ب"لا"، هل من الممكن الحصول على تلك القدرات بسهولة؟
ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى قسمين:
3.1: مرحلة جمع المعلومات
يمكن الحصول على المعلومات من مشروعات قائمة مماثلة أو مؤسسات متخصصة وغيرها من مكاتب دراسات الجدوى" فالمشتري يرغب في شراء(1)  سلعة معينة(2)  بمواصفات محددة(3) بكمية معينة(4) بسعر مناسب(5) بجودة مناسبة (6) من مصدر توريد مناسب (7) بمواعيد تسليم مناسبة( 8) بشروط دفع مناسبة(9) وبشروط خدمة مناسبة (10) ... فهذه هي شروط ومتطلبات المشترين وعلى البائع معرفة هذه الشروط وتوفيرها في المنتج المقدم عن طريق الاقتراب من العميل" 
ومن الأهمية بمكان الاستعانة برأي المتخصصين وتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات من جهات متعددة وذلك للإجماع على رأي موحد قبل القيام بالمشروع،في الغالب يعتمد تحليل الفكرة الاستثمارية على البحث على المعلومات التالية:

*الخصائص المثالية للمنتوج : وذلك بالاهتمام بالتقنيات والتفاصيل البسيطة التي تؤدي إلى الحصول على أحسن هيئة للمنتوج، لكن يجب أولا التأكيد على أن الفكرة قادرة علىا لاستجابة لحاجة معينة، وقبول فكرة التعديل فيها من أجل توافق المنتوج مع رغبات وأذواق المستهلكين المحتملين.

*العوامل الأساسية للنجاح: وتعني البحث عن الخصائص الأساسية التي لها تأثير كبير على نجاح المشروع، مثل المهارات التسييرية، المحاسبية، والتسويقية للمسيرين، إمكانية الحصول على الموارد المالية بسهولة، موقع المؤسسة بالنسبة للزبائن.ويتم تحديد العوامل الأساسية للنجاح بالقيام بتحليل إستراتيجي كمايلي:
*تقييم السوق:تعتبر عملية جمع المعلومات عن السوق من أهم عناصر هذه المرحلة ،حيث يمكن من خلالها تقدير حجم الزبائن المحتملين وتقدير الطلب والأسعار ومعرفة المنافسين .


*تطور الطلب،التموين والأسعار: من الصعب تقدير هذه المتغيرات أحيانا لأن هذا التطور يمكن أن يخضع أو ينتج من عدة عوامل من بينها حالة الأزمة الداخلية أوالخارجية، النمو الديموغرافي، السياسة المالية والنقدية للدولة،الحالة السياسية والمناخ الاجتماعي.

*الوسطاء:في بعض النشاطات يرتبط سلوك الموزعين إلزاما بأسواقهم المستقبلية، التي ترتكز على أذواق المستهلكين من جهة وكذلك طريقة التنظيم المعمول فيما يخص الاحتكار وتسيير السوق،وبالتالي على المقاول أخد معلومات عن الموزعين والاتصال بالخبراء في هذا المنتوج.

*المنافسين: تقتضي معرفة السوق جمع معلومات خاصة بالمنافسين الرئيسيين للمنتوج من حيث الحصة السوقية، مواردهم، أسعارهم، العلامة التجارية، سياسة التصنيع، التوزيع، البيع،الإعلان،والسياسة الاستثمارية المالية والبشرية إن أمكن،لأن إستراتيجية المنافسين تمثل أول عائق يجب أخده في الحسبان.

*تحليل الصعوبات المحتملة: يجب تجنب النشاطات التي تطلب استثمارات كبيرة (آلات ومعدات، مخزونات ،ديون) ،لأن أي منشئ أومقاول جديد أومؤسسة جديدة تشكوا من نقص الموارد المادية والبشرية، وغالبا نقص المعلومات حول قطاع السوق،نقص الخبرة في النشاط، هذه الصعوبات التي يجب أخذها في الحساب بالحذر من كثرة الاستثمارات.

*تحليل الحجم الممكن للزبائن: المعلومات التي يتم جمعها في المرحلة السابقة ،تؤدي إلى تقدير الحجم الممكن للزبائن،وبناء عليه يجد صاحب المشروع نفسه إمام حالتين::
الأولى: يمكن لصاحب المشروع الانسحاب بسهولة ودون مخاطر مالية كبيرة إذا سارت الأمور عكس التوقعات، وبالتالي في هذه الحالة يتم إجراء اختبارات بسيطة للمنتوج تم المرور مباشرة إلى تنفيذ المشروع،مع إمكانية إجراء بعض التعديلات.

الثانية: إذا وجد صاحب المشروع نفسه أمام مخاطر كبيرة من الناحية المالية ،هنا يحاول المقاول القيام بدراسة سوق، وذلك عن طريق استبيان على عينة من الزبائن المستهدفين أو المقابلة المباشرة مع الزبائن ،أو الاستعانة بمكاتب متخصصة في دراسات السوق للوقوف على أهمية وحجم الزبائن المحتملين.
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